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 المختصرمقدمة 
 بسم االله الرحمن الرحيم
 ؛الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله.. وبعد

 لطريق، الذي كتبه الأستاذ سيد قطب رحمه اهللا فيفقد ظل كتاب معالم 
، مصباح هداية، تستضيء به )م١٩٦٦= هـ١٣٨٦ - ١٩٠٦ =هـ١٣٢٤(

كلما   هتبحر في صفحاتو عبر نصف قرن من الزمان،  ،الصحوة الإسلامية
لتجد فيه الأنس والسكينة،  ؛ادلهمت الخطوب، واشتدت النوازل والكروب

  من شدائد ومكائد.ه في سبيل االلهفيهون عليها ما تلقا
بعض الأحوال في بعض البلدان، فيتساقط  غير االله جل وعلا أن تت شاءوي

طغاة، وينقشع غبار الخوف، ويرتد كيد الكائدين إلى نحورهم، كثير من ال
ولتواجه  ،واقع الجديدالتتعامل مع لوتمسك الطليعة المؤمنة زمام المبادرة، 

 ون.غير ما كانوا يألف ،تحديات من نوع آخر
زيادة التواصي ومع بداية المرحلة الجديدة ظهرت الحاجة الملحة إلى 

الاستمساك بثوابت الإسلام، والسير على صراطه المستقيم؛ حيث اجتمعت ب
ب في الركون إلى التراخي والدعة، بعد لترغِّ  ؛فتنة الشهوات إلى فتنة الشبهات

 ا.وأخطرهعناء تلك السنين الطويلة، وما أشد فتنة السراء 
عض مَن يوصفون بأ�م مِن رموز ب استجاب لهذه الفتنةفقد  ،ووا أسفاه
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المزج بين  فعملوا باستماتة على ،الإسلامية، والدعوة السلفية.. الأخوة
الديمقراطية : حيث يلوون ألسنتهم بالحديث عن؛ !!الجاهليةو الإسلام 

الوحدة و  والقانون،واحترام الدستور والإرادة الشعبية، والتكنوقراطية،  ،وآلياتا
 .!يحسنون صنعًا! مأ� يحسبون كل ذلك فهمومع  .. إلخ، الوطنية

للتأمل في منهج الإسلام  إلى العودة مرة أخرى هذا الخلطوقد دعاني 
 يفات.ما استجد من تحريفات وتزي تبينالراسخ؛ لأتزود منه في 

وبيان  ه مكتوب اليوم، فيه توضيحكأن  ،ووجدت كتاب المعالم غضّا طرياّ
مع أنه في أصله صغير -لمن أراد تبصر الطريق السوي؛ لذا قمت باختصاره 

تسهيلاً على القارئ، في عصر  ؛حجمه سدسفي حدود ليصبح  -الحجم
حتى طغت هذه السرعة على القراءة  ،تسم بالسرعةيالثورة المعلوماتية، الذي 

 .والسريعة جدّا ،المتأنية؛ لتفشو ثقافة القراءة السريعة
المؤلف وفي هذا الاختصار تقريب للكتاب إلى القارئ، خاصة وأن 

ح المعنى بأكثر من طريقة، وبعدة أساليب بلاغية، مما قد يوض أدبي، هأسلوب
 بالطول والإسهاب. أساليب اللغةشعر معه بعض من لم يتذوق يَ 

لتكون مادة هذا المختصر،  بينة؛الالواضحة قمت بانتقاء العبارات و 
إلا في حدود مني تدخل دون  ؛وهم غير المرادي ملتبسًا أو قد يكونما متجنبًا 

 .الربط بين عباراته؛ ليظل في هذا المختصر عبير الأصل وأريجه
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ينتظم في سلك كتب لا يحصيها البشر، وكتاب المعالم ليس إلا كتاباً 
زيادة العلم ، ومن أراد هوتبين حقائق توضحو  تشرح بعض جوانب الإسلام،

سيره، اوتفيبحث في القرآن الكريم لف ،التي تطرق لها هذا الكتاب بالحقائق
معنى بين: ي عما، وكتب العقيدة والفقه والسيرةوشروحها، والسنة المطهرة 

سيرة الأنبياء الإيمان باالله جل وعلا وبرسوله صلى االله عليه وسلم، و 
 الصراط المستقيم الذي هدى االله أولياءهوحقيقة الكرام مع أقوامهم، 

وعداوة الشيطان وحزبه للمؤمنين إليه، وصفات هذه الأمة وخصائصها، 
من تأملها حق التأمل التي  الحقائقإلى غير ذلك من  ،..وعداوتهم له

 اتضحت له معالم الطريق حق الوضوح.
رحمه االله الأستاذ سيد قطب كتاب معالم في الطريق من آخر كتابات و 

منهج وزاد ما التفت إليه من  ،أستخرج بعضه من كتابه في ظلال القرآن
 القرآن الكريم في بناء الإنسان والتمع.

رجال الأمة، نحسبه من  تاذ سيد قطب أحدوغني عن التذكير أن الأس
الذين ضحوا يياتم في سبيل االله جل وعلا، وأنه بشر يصيب ويخطئ، 

 .ولكن الإنصاف عزيزونبرأ إلى االله من كل باطل، ويؤخذ من قوله ويرد، 
 طلحة محمد المسير

Talha133@gmail.com 
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 مقدمة
 ،لاسها في عالم القيمسبب إفبتقف البشرية اليوم على حافة الهاوية 

يعد لديه ما يعطيه للبشرية من  الذي لم ،وهذا واضح في العالم الغربي
بعدما  ،بل الذي لم يعد لديه ما يقُنع ضميره باستحقاقه للوجود ،""القيم

 .فيه إلى الإفلاس "يةالديمقراط"انتهت 
وتــزود  ،تملــك تنميــة الحضــارة الماديــة ،بــد مــن قيــادة للبشــرية جديــدة ولا

 .البشرية بقيم جديدة وبمنهج أصيل وواقعي في الوقت ذاته
 .هو الذي يملك تلك القيم وهذا المنهج وحدهوالإسلام 

 يعـدُّه مـن لأنـه ؛ولقد جاء دور الإسلام الذي لا يتنكَّر للإبـداع المـادي

O   C، قـال تعـالى: عبـادة الله -شـروط خاصـةب-ويعتـبره  ،وظيفـة الإنسـان
H  G  F  E  D N   :٥٦[الذاريات[. 

.  /  O  1  0  :لتحقق مـا أراده االله سلمةالأمة الموجاء دور 

7  6  5      4  3  2   N ] :١١٠آل عمران[. 
الـتي  ،الأنظمـةو  لتلـك الأمـة الـتي واراهـا ركـام التصـورات بد من بعث لا

 .ولا بالمنهج الإسلامي ،لإسلاملا صلة لها با
مهمـــا تكـــن المســـافة شاســـعة بـــين محاولـــة  بـــد مـــن البعـــث الإســـلامي لا
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 .البعث وبين تسلم القيادة
ا قــًأن تقــدم للبشــرية تفو  -ولــيس مطلوبــًا منهــا-الأمــة لا تملــك الآن إن 

هــذا لا و  ،ويــةادتــا العالميــة مــن هــذه الزايفــرض قي ،في الإبــداع المــاديا خارقــً
ولكـن لا  ،فمن واجبنا أن نحاول فيـه جهـدنا ،عني أن �مل الإبداع الماديي

يفرضــه  ااجبــًو إنمــا بوصــفه  ،" الــذي نتقــدم بــه لقيــادة البشــريةبوصــفه "المؤهــل
 .التصور الإسلامي علينا

ولــن  -غــير الإبــداع المــادي-مــن مؤهــل آخــر لقيــادة البشــرية  ابــد إذً  لا
الـذي يسـمح للبشـرية أن  ""المـنهجو  "العقيـدة"يكون هـذا المؤهـل سـوى 

 .راف تصور آخر يلبيِّ حاجة الفطرةتحت إش ،العبقرية المادية تاجتحتفظ بن
 ؟كيف تبدأ عملية البعث الإسلامي

 .وتمضي في الطريق ،بد من طليعة تعزم هذه العزمة لا
 "لم فـــي الطريـــقمعــا"طليعـــة الــتي تعـــزم هــذه العزمــة مـــن بــد لهــذه ال ولا

 .وغايتها ،وظيفتهاو  ،ف منها طبيعة دورهاتعر 
 -القــرآن-مــن المصــدر الأول لهــذه العقيــدة  بــد أن تقــام هــذه المعــالم لا

 .نفوسالومن التصور الذي أنشأه في 
 ."قالطليعة المرجوة المرتقبة كتبت "معالم في الطريلهذه 
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 جيل قرآني فريد
مميــزًا في  جــيلاً  ،علــيهم جيــل الصــحابة رضــوان االلهلقــد خرَّجــت الــدعوة 

 .البشرية جميعهتاريخ 
كــــان و  ،كــــان النبــــع الأول الــــذي اســــتقى منــــه ذلــــك الجيــــل هــــو القــــرآن

 .وهديه أثرًا من آثار ذلك النبع وسلمصلى االله عليه حديث رسول االله 
ولم يكن ذلك كذلك لأنـه لم  ،كان القرآن هو النبع الذي يستقون منه

فقــد كانــت هنــاك حضــارة  !كــلا  .. ثقافــةولا ،يكــن للبشــرية يومهــا حضــارة
وكانــت هنــاك  .الرومــان وقانو�ــا الــذي مــا تــزال أوروبــا تعــيش علــى امتــداده

وهـــو مـــا يـــزال ينبـــوع التفكـــير  ،مخلفــات الحضـــارة الإغريقيـــة وفلســـفتها وفنهـــا
وكانــت هنــاك حضــارة الفــرس وشــعرها وعقائــدها ونظــم  .الغــربي حــتى اليــوم

وكانــــت الحضــــارتان الرومانيــــة  .ودانيــــةوحضــــارات أخــــرى قاصــــية  .حكمهــــا
كما كانت اليهودية   ،والفارسية تحفان بالجزيرة العربية من االها ومن جنوبا

  .ية تعيشان في قلب الجزيرةوالنصران
فلـــم يكـــن إذن عـــن فقـــر في الحضـــارات والثقافـــات يقصـــر ذلـــك الجيـــل 

 .ود�ــج مقصــوإنمــا كــان ذلــك عــن  ،علــى كتــاب االله وحــده في فــترة تكونــه
ل على هذا القصد غضب رسول االله صلى االله عليه وسلم وقـد رأى في يد
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إنـه واالله " :وقولـه ،صـحيفة مـن التـوراة االله عنـه يرضـيـد عمـر بـن الخطـاب 
 ."له إلا أن يتبعني أظهركم ما حلَّ لو كان موسى حيّا بين 

 ،يريـد صـنع جيـل خـالص القلـب كان رسول االله صلى االله عليـه وسـلم
مــؤثر آخــر غــير  يخــالص التكــوين مــن أ ،خــالص التصــور ،خــالص العقــل
 .الذي يتضمنه القرآن الكريم ،المنهج الإلهي

 .فكان له شأن الفريد .ذلك الجيل استقى من ذلك النبع وحده
وإسـرائيليات  ،وأسـاطير الفـرس ،فلسفة الإغريقمع ثم اختلطت الينابيع 

 .اأبدً  فلم يتكرر ذلك الجيل ،ولاهوت النصارى ،اليهود
 :منهج التلقي في ذلك الجيل الفريد

 ،تلقى القرآن ليتلقى أمر االله في خاصة شأنهيَ في الجيل الأول المرء كان 
يتلقـــى ذلـــك  ،وشـــأن الحيـــاة الـــتي يحياهـــا ،وشـــأن الجماعـــة الـــتي يعـــيش فيهـــا

كـــان  ،شـــعور التلقـــي للتنفيـــذ ،هـــذا الشـــعور، و الأمـــر ليعمـــل بـــه فـــور سماعـــه
فتح لهم من القـرآن آفاقـًا مـن وي ،نهم التكاليفييسر لهم العمل، ويخفف ع

 .المتاع وآفاقًا من المعرفة
كــان الرجــل حــين يــدخل في الإســلام يخلــع علــى عتبتــه كــل ماضــيه في و 

وكـان يقـف  ،عن حياتـه في الجاهليـة منفصلاً  ،جديدًاا عهدً يبدأ و  ،الجاهلية
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س  وبــذا الإحســا ،في جاهليتــه موقــف المســتريب الشــاك مــن كــل مــا عهــده
وإذا ضـعف عـن  ،فـإذا غلبتـه نفسـه مـرة ،ي الإسلام الجديددْ كان يتلقى هَ 

وأدرك أنــــه في حاجــــة إلى  ،شــــعر في الحــــال بــــالإثم ،مــــرةتكــــاليف الإســــلام 
 .ي القرآنيدْ وعاد يحاول أن يكون على وفق الهَ  ،التطهر

المســـــلم في جاهليتـــــه  يكانـــــت هنـــــاك عزلـــــة شـــــعورية كاملـــــة بـــــين ماضـــــ
لاته بالتمع الجاهلي من نشأ عنها عزلة كاملة في صِ ت ،وحاضره في إسلامه

ا ببيتتـــــه ا مـــــن بيتتـــــه الجاهليـــــة واتصـــــل �ائيــّـــفهـــــو قـــــد انفصـــــل �ائيــّـــ ،حولـــــه
ــــو كــــان يأخــــذ مــــن بعــــض .الإســــلامية المشــــركين ويعطــــي في عــــالم  حــــتى ول

 .فالعزلة الشعورية شيء والتعامل اليومي شيء آخر ،التجارة
 ،وروابطهــا ،وتصــورها ،هــاوعُرْف ،الجاهليــة كــان هنــاك انخــلاع مــن البيتــة

ومـــن تصـــور  ،ينشـــأ عـــن الانخـــلاع مـــن عقيـــدة الشـــرك إلى عقيـــدة التوحيـــد
وينشــأ مــن الانضــمام إلى التجمــع الإســلامي  .الجاهليــة إلى تصــور الإســلام

 .بقيادته الجديدة ،الجديد
ـــى الخطـــوات  ـــيإن أول ـــى المجتمـــع  ف ـــا هـــي أن نســـتعلي عل طريقن

أو   في قيمنــا وتصــوراتنا قلــيلاً نحــن وألا نعــدِّل  ،تصــوراتهالجــاهلي وقيمــه و 
وحـين  ،إننا وإياه على مفرق الطريـق .كثيراً لنلتقي معه في منتصف الطريق



 --------------الطريق  فيمعالم كتاب  مختصر --------------
 

)١١( 

 !نسايره خطوة واحدة فإننا نفقد المنهج ونفقد الطريق
 ،وستفرض علينا تضحيات باهظـة ،عنتًا ومشقةطريقنا وسنلقى في 

 .أن نسلك طريق الجيل الأولشئنا  ولكننا لسنا مخيرين إذ
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 طبيعة المنهج القرآني
ثلاثة عشر  صلى االله عليه وسلم ي ينزل على رسول االلهكِّ ظل القران الم

 .قضية العقيدة ،يعالج القضية الأولى والأساسية ،كاملةا  عامً 
.  .لقد كان القرآن المكي يفسر للإنسان سر وجوده ووجود هذا الكـون

والى أيــن يــذهب في  ؟ولمــاذا جــاء ؟أيــن جــاء ومــن ؟مــن هــو :كــان يقــول لــه
ومـع  ،كيف يتعامل مـع خـالق الكـون  :وكان يقول له كذلك ؟�اية المطاف
 ؟كيف يتعامل العباد مع العباد  :كما يبين له  ،االكون أيضً 

لى إقامة النظام الذي يتمثـل فيـه هـذا إو  ،وأصحاب الدعوة إلى دين االله
أمـام ظــاهرة تصــدي القــرآن  فــوا طــويلاً خليقـون أن يق ،الـدين في واقــع الحيــاة

بدعوة  صلى االله عليه وسلم ن يبدأ رسول االلهأو ، المكي لتقرير هذه العقيدة
 .االلهإله إلا  لان أ :الناس أن يشهدوا

يســر الســبل إلى أهــي  ولم تكــن هــذه في نظــرة العقــل البشــري المحجــوب
لا إلـه إلا " :ومعـنى "إلـه"كانوا يعرفون مـن لغـتهم معـنى فلقد   !قلوب العرب

معنـاه نـزع السـلطان  ،سبحانه با فراد االلهإو كانوا يعرفون أن الألوهية  ."االله
. .ه كلـــــــه إلى االلهوردّ  ،الكهـــــــان ومشـــــــيخة القبائـــــــل والأمـــــــراء الـــــــذي يزاولـــــــه

 ،والسـلطان علـى الحيـاة ،والسـلطان علـى الشـعائر ،السلطان على الضـمائر
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)١٣( 

وحاربوهــــا هــــذه  ،العنيــــف اســــتقبلوا هــــذه الــــدعوة ذلــــك الاســــتقبالثم ومــــن 
 الحرب التي يعرفها الخاص والعام.

 خصـــب بـــلاد أو  ،بـــذا الـــدين صـــلى االله عليـــه وســـلم لقـــد بعُـــث رســـول االله
 !إنما هي في أيدي غيرهم ،العرب ييدأالعرب ليست في 

وليســت في  ،وبــلاد الــيمن خاضــعة للفــرس ،بــلاد الشــام خاضــعة للــروم
 !وما إليها من الصحاري القاحلة ،تامة ونجدو أيدي العرب إلا الحجاز 

وهــــو  صــــلى االله عليــــه وســــلم اســــتطاعة محمــــدفي كــــان   نــــهإ :وربمــــا قيــــل
في وضـــع الحجـــر ذلـــك قبـــل  أشـــراف قـــريش همـــالصـــادق الأمـــين الـــذي حكَّ 

قبائــل العــرب الــتي أكلتهــا أن يثيرهــا قوميــة عربيــة تســتهدف تجميــع  ،الأســود
ــــــات مــــــن الإلاســــــتخلاص أرضــــــها المغتصــــــبة وتوجيههــــــا  ،الثــــــارات مبراطوري
 .وإعلاء راية العروبة ،المستعمرة

هـــذه الـــدعوة  صـــلى االله عليـــه وســـلم نـــه لـــو دعـــا رســـول االلهإ :وربمـــا قيـــل
ـــ ،لاســـتجابت لـــه العـــرب قاطبـــة في اتجـــاه ا بـــدل أن يعـــاني ثلاثـــة عشـــر عامً

 !معارض لأهواء أصحاب السلطان في الجزيرة
أن يسـتجيب لـه العـرب  بعـد صلى االله عليه وسـلم ان محمدً إ :وربما قيل

بيـد تعوفي  ،التوحيـد في إقرارهذا  يستخدم ،وه القيادةويولّ  ،هذه الاستجابة



 --------------الطريق  فيمعالم كتاب  مختصر --------------
 

)١٤( 

 !يدهم لسلطانه البشر الناس لسلطان ربم بعد أن عبَّ 
ـ ،وهـو العلـيم الحكـيم سبحانه ولكن االله صـلى االله عليـه  ه رسـولهلم يوجِّ

ــ !هــذا التوجيــه وســلم ن يحتمــل أو  ،االله إلــه إلا لاإنمــا وجهــه إلى أن يصــدع ب
 !هو والقلة التي تستجيب له كل هذا العناء

 ســـبحانه إنمـــا هـــو ،ت رســـوله والمـــؤمنيننِّـــعَ ســـبحانه لا يريـــد أن ي ـُ ن االلهإ
تخلص الأرض من طاغوت  ليس الطريق أن ،هو الطريقهذا ليس  يعلم أن
 .فالطاغوت كله طاغوتو فارسي إلى طاغوت عربي أروماني 

  ُكأســوأ والتمــع العـربي ،بــذا الـدين االله عليــه وسـلم صـلى عـث رســول االلهوب 
 .بــاوتتعامــل بالرِّ  ،قلــة تملــك المــال والتجــارة ؛للثــروة والعدالــةا مــا يكــون توزيعًــ

يملكـــون الثـــروة يملكـــون معهـــا والـــذين  .وكثـــرة لا تملـــك إلا الشـــظف والجـــوع
 !وجماهير كثيرة ضائعة من المال والد جميعاً  ،الشرف

 أن يرفــع صــلى االله عليــه وســلم كــان في اســتطاعة محمــد إنــه :وربمــا قيــل
 .ع ورد أموال الأغنياء على الفقراءتستهدف تعديل الوض راية اجتماعية
هـــذه  صـــلى االله عليـــه وســـلم نـــه لـــو دعـــا يومهـــا رســـول االلهإ :وربمـــا قيـــل

والقلـة  ،لكثـرة الغالبـة مـع الـدعوة الجديـدةا :ينلانقسـم التمـع صـفَّ  ،الدعوة
 ،لــه إلا االلهإفي وجــه لا ا تمــع صــفّ أن يقــف ال بــدل ،الموروثــات القليلــة مــع
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)١٥( 

 !فقها في ذلك الحين إلا الأفذاذ من الناسأالتي لم يرتفع إلى 
 ،بعد أن تستجيب له الكثـرة صلى االله عليه وسلم امحمدً  قيل: إن وربما

بيـد تعو  ،يستخدم سلطانه في إقرار التوحيد ،فيغلب با القلة ،وتوليه قيادها
 !دهم لسلطانه البشرىالناس لسلطان ربم بعد أن عبَّ 

 .كان يعلم أن هذا ليس هو الطريق سبحانه لكن االلهو 
 الجزيــــرة  والمســــتوى الأخلاقــــي في صــــلى االله عليــــه وســــلم وبعُــــث رســــول االله

إلى جانــب مــا كــان في التمــع  ،العربيــة في الــدرك الأســفل في جوانــب شــتى
 .من فضائل الخامة البدوية

 ،الفاشـية وكانـت الخمـر والميسـر مـن تقاليـد التمـع ،التظـالم فاشـيً كان ا
 !ومن مفاخره كذلك

أن يعلنهـا  صـلى االله عليـه وسـلم  اسـتطاعة محمـدفيقيـل: إنـه كـان  وربما
 .وتزكية النفوس ،وتطهير التمع ،قتقويم الخلل ،دعوة إصلاحية

تأخـذها  ،ةبـطيا نفوسًـا كـان واجـدً  صلى االله عليـه وسـلم هقيل: إن وربما
ــــهو ، لتلبيــــة دعــــوة الإصــــلاح نخــــوةال  جمهــــرة تتطهــــر أخلاقهــــا لاســــتجابت ل

لــه إلا  بــدل أن تثــير دعــوة ،قــرب إلى قبــول العقيــدة وحملهــاأفتصــبح  ،وتزكــو
 .المعارضة القوية منذ أول الطريق إلا االله
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)١٦( 

 !ليس هو الطريقهذا سبحانه كان يعلم أن  ولكن االله
  َــل وتقــررت الســـلطة الــتي تـــرتكن إليهـــا  ،شـــاق جهــدبعـــد  تقـــررت العقيــدةا مَّ

ـلَ و  .ا عرف النـاس ربـم وعبـدوه وحـدهمَّ لَ و  .هذه العقيدة ا تحـرر النـاس مـن مَّ
 ؛صـــنع االله مـــا يقترحـــه المقترحـــون ،ســـلطان العبيـــد ومـــن ســـلطان الشـــهوات

، تطهـر التمـع مـن الظلـم الاجتمــاعيو ، والفـرس الـروم تطهـرت الأرض مـن
 .وزكت القلوب والأرواح ،وتطهرت النفوس والأخلاق

 ،وارتفعــت البشــرية إلى القمــة الســامقة الــتي لم ترتفــع إليهــا مــن قبــل قــط
 .والتي لم ترتفع إليها من بعد إلا في ظل الإسلام

ا منهجًــ إن وظيفــة المــنهج الربــاني أن يعطــي أصــحاب الــدعوة الإســلامية
لـتي تضـغط به من رواسب مناهج التفكـير الجاهليـة ايبرأون  ،للتفكيرا خاصّ 
 .ةثقافالوتترسب في  عقولالعلى 

 :تسـألهمو  ،إن الجاهلية تضغط على بعـض أصـحاب الـدعوة الإسـلامية
ومـــاذا أعـــددتم لتنفيـــذه مـــن دراســـات ومـــن فقـــه  ؟أيـــن تفصـــيلات نظـــامكم

كأن الذي ينقص الناس في هذا الزمان لإقامـة   !مقنن على الأصول الحديثة
وكأنمـــــا هـــــم مستســـــلمون  .ميةشــــريعة الإســـــلام هـــــو مجـــــرد البحــــوث الإســـــلا

وهــي ســخرية يجــب أن يرتفــع  !راضــون بــأن تحكمهــم شــريعته ،لحاكميــة االله
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)١٧( 

 !عليها كل ذي قلب يحس لهذا الدين يرمة
 ،ومــن واجــب أصــحاب الــدعوة الإســلامية ألا يســتجيبوا للمنــاورة

مـــن  ،أن يرفضـــوا إمـــلاء مـــنهج غريـــب علـــى حـــركتهم وعلـــى ديـــنهمو 
 .ن لا يوقنونواجبهم ألا يستخفهم الذي
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)١٨( 

 هصائوخص مالمسل معالمجت ةشأن
إن الــــدعوة الإســــلامية علــــى مــــدار التــــاريخ البشــــري كانــــت تســــتهدف 

وتعبيدهم لربم وحده ونبـذ ربوبيـة  ،تعريف الناس بإلههم الواحد وربم الحق
 - فـــــترات قصـــــيرةمعـــــدودة فيا فيمـــــا عـــــدا أفـــــرادً -ولم يكـــــن النـــــاس  .الخلـــــق

أو يشـركون مــع  ،وا يخطتـون معرفـة حقيقــة ربـما كــانإنمـ ،يجحـدون وجـود االله
وإمــا في صـــورة الحاكميـــة  ،إمــا في صـــورة الاعتقــاد والعبـــادة :االله آلهــة أخـــرى

 .وكلاهما شرك يخرج به الناس من دين االله ،والاتباع
وإخــراجهم  ،إســلام العبــاد لــرب العبــاد تســتهدف طبيعــة الــدعوة إلى االله

لطان العبـــاد في مـــن ســـ بـــإخراجهم ،همـــن عبـــادة العبـــاد إلى عبـــادة االله وحـــد
ه إلى ســــــلطان االله وحاكميتــــــ ،وقــــــيمهم وتقاليــــــدهم محــــــاكميتهم وشــــــرائعه

 .شؤون الحياةشأن من شريعته وحده في كل و 
لـــه إلا إلا ن هادة أشـــ :هـــي قاعـــدة والقاعـــدة الـــتي يقـــوم عليهـــا الإســـلام

ــــــــــة والربوبيــــــــــة والقوامــــــــــ ســــــــــبحانه فــــــــــراد االلهإأي  ،االله ن الســــــــــلطاة و بالألوهي
 وشـريعة في ،وعبـادة في الشـعائر ،في الضـمير ا. إفراده بـا اعتقـادً .والحاكمية

 .اقع الحياةو 
لا  ،االله ومعــنى تقريــر هــذه القاعــدة أن تعــود حيــاة البشــر بجملتهــا إلى
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)١٩( 

بد أن يرجعوا  ل لاب ،نفسهمأعند يقضون هم في أي شأن من شؤو�ا من 
يجــب أن يعرفــوه مــن مصـــدر وحكــم االله هــذا  .ليتبعــوه ؛إلى حكــم االله فيهــا
 :شـطر الشـهادة الثــاني وهـذا يتمثـل في .هـو رســول االلهو  ،واحـد يـبلغهم إيـاه
 .رسول اهللا شهادة أن محمدً 

ثم يبقـــــى  ،عتنقهــــان ييعتنقهــــا مــــ ،مجـــــردة لم يتمثــــل في نظريــــة والإســــلام
الكيـــان العضـــوي للتجمـــع الحركـــي الجـــاهلي القـــائم  ضـــمنا معتنقوهـــا أفـــرادً 

و أبوعي - سـيتحركون -كثر عددهم مهما- لى هذا النحوع م�إف .فعلاً 
وسيدافعون عن   ،اجات الأساسية لحياة هذا التمعالح لقضاء -بغير وعي

أي أن الأفــراد المســلمين  ،العوامــل الــتي تــدد وجــوده وســيدفعون ،كيانــه
 ،زالتـــهلإ "انظريــّـ"الجـــاهلي الـــذي يعملـــون  تقويـــة المجتمـــعبســـيقومون 

ــــراتهم وســــيعطونه  ــــا بهــــخب ــــوىا و ونشــــاطهم ليحي ــــدل ،يق أن تكــــون  ب
المجتمــع  قامــةمجتمــع الجــاهلي لإال حــركتهم فــي اتجــاه تقــويض هــذا

 !الإسلامي
 ...والهنـديالعربي والفارسي والتركي  :لقد اجتمع في التمع الإسلامي
لتمــــع الإســــلامي والحضــــارة ء افي بنــــا وتجمعــــت خصائصــــهم كلهــــا لتعمــــل

 ،"إسـلامية"نما كانـت " إعربية"ضارة الضخمة الح ولم تكن هذه .الإسلامية
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ة وصــبوا خلاصــ ،فبــذلوا أقصــى كفايــاتم ،بآصــرة الحــبلقــد اجتمعــوا كلهــم 
 .اجميعً  اربم في بناء هذا التمع الذي ينتسبون إليهتج
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 اللهل ابيس يد فالجها
ومــــن  ،ان مــــن العبوديــــة للعبــــادإن هــــذا الــــدين إعــــلان عــــام لتحريــــر الإنســــ

 :معنــاهوهــذا  .ينوربوبيتــه للعــالمإعــلان ألوهيــة االله وحــده و  ،اأيضًــالعبوديــة لهــواه 
 ،الثــورة الشــاملة علــى حاكميــة البشــر في صــورها وأشــكالها وأنظمتهــا وأوضــاعها

   :الألوهيـــة فيـــه للبشـــر في صـــورة مـــن الصـــور والتمـــرد علـــى كـــل وضـــع في الأرض
O a ` _ ^ ] \ [ Z Y XN  :يوسف]٤٠[. 

حريـــر الإنســـان في الأرض مـــن كـــل ســـلطان غـــير إن هـــذا الإعـــلان العـــام لت
يـراد لـه  ،اإيجابيـّا حركيـّا إنما كان إعلانـً .اسلبيّ ا نظريّ ا لم يكن إعلانً  ،سلطان االله

ن ثم لم يكــن بــد ومــ ،التحقيــق العملــي في صــورة نظــام يحكــم البشــر بشــريعة االله
البشـري  ليواجـه الواقـع ؛"لحركة" إلى جانب شكل "البيـانامن أن يتخذ شكل "

 .بكل جوانبه بوسائل مكافتة
ل في هــذه الأصــذن بالقتــال أن الإآيــات في أول مــا نــزل مــن لقــد بــين االله 

! " #   O :لـدفع الفسـاد ،الحياة أن يدفع الناس بعضـهم بـبعض

, + * ) ( ' & % $   1 0 / . -

 @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2

H G F E D C B AN  :٤٠ -٣٩[الحــــــــــــــــــــــــــــــج[ 
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 .لحق والباطل في هذه الأرضلا يتعايش اف
" يغضـون للجهـاد الإسـلامي في حمايـة "الـوطنرات والذين يبحثـون عـن مـبر 

إ�ـا  ،ظـرة الإسـلام" وهذه ليسـت نوطنالمن شأن "المنهج" ويعتبرونه أقل من "
الاعتبــارات الوحيــدة في الحــس الإســلامي ف ؛نظــرة غريبــة علــى الحــس الإســلامي

 .والتمــع الــذي يســود فيــه هــذا المــنهج ،فيــهالعقيــدة والمــنهج الــذي تتمثــل هــي 
 ،وكــل قيمــة لــلأرض في التصــور الإســلامي مســتمدة مــن ســيادة مــنهج االله فيهــا

 .الإنسانونقطة الانطلاق لتحرير  ،ودار الإسلام ،وبذا تكون محضن العقيدة
في وجهـــه عقبـــات ماديـــة مـــن ســـلطة  الانطـــلاق بالمـــذهب الإلهـــي تقـــوم إن
وهــذه كلهــا هــي الــتي ينطلــق الإســلام  ..وأوضــاع البيتــة ،عونظــام التمــ ،الدولــة

 يخاطـــب ضــــمائرهم ،كــــي يخلـــو لـــه وجــــه الأفـــراد مـــن النــــاس  ،ليحطمهـــا بـــالقوة
 .ويترك بعد ذلك حرية الاختيار ،فكارهمأو 

نبحــث ف ،"عنــا حمــلات المستشــرقين علــى "الجهــاديجــب ألا تخــدعنا أو تفز و 
 .هذا الدين للجهاد الإسلامي عن مبررات خارجة عن طبيعة

إن المعسـكرات المعاديــة للإســلام قــد يجــيء عليهــا زمــان تــؤثر فيــه ألا 
ـــزاول عبوديـــة البشـــر للبشـــر داخـــل  ،تهـــاجم الإســـلام إذا تركهـــا الإســـلام ت

إلا أن تعلـــن استســـلامها  ،ولكـــن الإســـلام لا يهادنهـــا ،حـــدودها الإقليميـــة
 .لسلطانه في صورة أداء الجزية
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 ةحيا منهج االله إلا إله لا
 ،ن الإيمــان بملائكــة االله وكتبــه ورســله واليــوم الآخــر والقــدر خــيره وشــرهإ

الحـــدود والتعـــازير والحـــل والحرمـــة و  ،وكـــذلك الصـــلاة والزكـــاة والصـــيام والحـــج
  ،. إنمــا تقــوم كلهــا علــى قاعــدة العبوديــة الله وحــده..والتوجيهــات الإســلامية

 .عليه وسلمصلى االله  هغه لنا رسولكما أن المرجع فيها هو ما بلَّ 
قاعـــدة  ،رســـول اهللا وأن محمـــدً  ،لا إلـــه إلا االلهومـــن ثم تصـــبح شـــهادة أ

O  \ [ Z Y X :لمــنهج كامــل تقــوم عليــه حيــاة الأمــة المســلمة يــذافيرها

a ` _ ^ ]= e d c bN  :٤٠[يوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف[، O  " !
 & % $ #' N  :٨٠[النساء[. 

ضـــايا  قهـــذا التقريـــر المـــوجز الحاســـم يفيـــدنا في تحديـــد كلمـــة الفصـــل في
في ا ويفيـدنا ثانيـً، "في تحديد "طبيعة التمع المسـلم إنه يفيدنا أولاً  ؛أساسية

مـــــنهج في تحديـــــد "ا ويفيـــــدنا ثالثــًـــ، "التمـــــع المســـــلمنشـــــأة مـــــنهج تحديـــــد "
مــنهج في تحديــد "ا ويفيــدنا رابعًــ، "م في مواجهــة التمعــات الجاهليــةالإســلا

 ."اقع الحياة البشريةالإسلام في مواجهة و 

¯  °   O :مـن لا يعتقـد بوحدانيـة االله سـبحانهوحـده الله ا فليس عبدً 
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 ½  ¼  »º         ¹  ¸    ¶  µ´     ³  ²  ± N  :٥١[النحل[. 
معـه  ،لأحـد غـير االلهالله وحده من يتقدم بالشـعائر التعبديـة ا ليس عبدً و 

ـــــــــــه £  ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©   O   «  ª :أو مـــــــــــن دون
°  ¯  ®  ¬±  ¶  µ  ´  ³  ²N  :١٦٣ -١٦٢[الأنعام[. 

{ ~ O :الله وحده من يتلقى الشرائع من أحد سوى اهللا ليس عبدً و 
 .]٢١الشورى: [ Nے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©

اس مـن إن التمع المسلم إنما ينشـأ مـن انتقـال أفـراد ومجموعـات مـن النـ
ثم مـــــن تقريـــــر هـــــذه  ،لى العبوديـــــة الله وحـــــده لا شـــــريكإالعبوديـــــة لغـــــير االله 

وعندئــذ يــتم  .تقــيم نظــام حياتــا علــى أســاس هــذه العبوديــة ت أنالموعــا
ومواجـه لـه  ،مشـتق مـن التمـع الجـاهلي القـديم ،ميلاد جديد لتمع جديد

 .ونظام للحياة جديد ،بعقيدة جديدة
وقد ينضم التمع الجاهلي القديم بكامله إلى التمع الإسلامي الجديـد 

وإن   ،و يحاربـــهأ ســـلم الجديـــدتمـــع المأنـــه قـــد يهـــادن ال كمـــا  ،وقــد لا ينضـــم
 ،لا هـــوادة فيهـــاا كانـــت الســـنة قـــد جـــرت بـــأن يشـــن التمـــع الجـــاهلي حربــًـ

أو على هذا التمع نفسـه  ،ئع هذا التمع في مرحلة نشوئهسواء على طلا
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 .بعد قيامه فعلاً 
وطبيعــي أن التمــع المســلم الجديــد لا ينشــأ إلا إذا بلــغ درجــة مــن القــوة 

وقوة الخلـق  ،قوة الاعتقاد والتصور ،ضغط التمع الجاهلي القديميواجه با 
وســــائر أنــــواع القــــوة الــــتي  ،وقــــوة التنظــــيم والبنــــاء الجمــــاعي ،والبنــــاء النفســــي

 .أو على الأقل يصمد له ،عليهيواجه با ضغط التمع الجاهلي ويتغلب 
  ؟"المجتمع الجاهلي"ولكن ما هو 

وإذا أردنــــا  !غــــير التمــــع المســــلمإن التمــــع الجــــاهلي هــــو كــــل مجتمــــع 
 .إنــه هــو كــل مجتمــع لا يخلــص عبوديتــه الله وحــده :التحديــد الموضــوعي قلنــا

وفي  ،وفي الشــــعائر التعبديــــة ،متمثلــــة هــــذه العبوديــــة في التصــــور الاعتقــــادي
 .الشرائع القانونية

 ويساء استخدامها كذلك ،" يساء فهمهاإن كلمة "الدين للواقع. 
إنه الواقع الـذي ينشـته هـذا  !ولكن أي واقع .للواقعنعم إن هذا الدين 

للحاجـات ا ومحققًـ ،على الفطرة البشـريةا منطبقً  ،وفق منهجه ،الدين نفسه
والذي يعلم من  ،هذه الحاجات التي يقررها الذي خلق .الإنسانية الحقيقية

 .]١٤[الملك:  O2 1 0 / . - , N :خلق
وعــن  ،ه ويبحــث لــه عــن ســند منــهليقــرَّ ا كــان أيــّوالــدين لا يواجــه الواقــع 
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 ،إنمـا يواجـه الواقـع ليزنـه بميزانـه !حكم شرعي يعلقـه عليـه كاللافتـة المسـتعارة
غــــيره إن كــــان لا ا وينشــــئ واقعًــــ ،مــــا يلغــــيمنــــه ويلغــــي  ،فيقــــر منــــه مــــا يقــــر

 .يرتضيه
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 ونيةك  شريعة
إن التصــور الإســلامي يقــوم علــى أســاس أن هــذا الوجــود كلــه مــن خلــق 

والـــتي تتناســـق بـــا حركـــة  ،قوانينـــه الـــتي يتحـــرك بـــاأودعـــه االله ســـبحانه  ،االله

 .]٢[الفرقان:  OÂ    Á     À  ¿  ¾   N  :أجزائه
ـــــدبره ا وناموسًـــــ ،يحركـــــها وقـــــدرً  ،إن وراء هـــــذا الوجـــــود الكـــــوني مشـــــيتة ت

O  _ ^ ] \ [ Z Y X W V U :ينســـــــــــقه
 j i h g f e d c b a `

v u t s r q p o n m l k N ٥٤عراف: [الأ[. 
والقــوانين الــتي تحكــم فطرتــه ليســت  ،والإنســان مــن هــذا الوجــود الكــوني

 .بمعزل عن ذلك الناموس الذي يحكم الوجود كله
والــذي أخضـــع  ،وخلـــق الإنســانالكــوني واالله الــذي خلــق هـــذا الوجــود 

هـو ســبحانه الـذي ســن  .الإنسـان لنواميسـه الــتي أخضـع لهــا الوجـود الكــوني
مـع حياتـه الطبيعيـة وحركـة ا متناسـقً ا تنظـيم حياتـه تنظيمًـ" لللإنسان "شريعة

 .الكون الذي يعيش فيه
فـإ�م لا يملكـون أن  ؛بأطراف الناموس العـام نيحيطو ولما كان البشر لا 

يتحقق به التناسق المطلق بين حياة الناس وحركة ا يشرعوا لحياة البشر نظامً 
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إنمـا يملـك  .اتم الظـاهرةولا حـتى التناسـق بـين فطـرتم المضـمرة وحيـ ،الكون
 .مرهمومدبر أمره وأ ،هذا خالق الكون وخالق البشر

فــوق وجوبــه لتحقــق لتحقيــق ذلــك التناســق  العمــل بشــريعة االله واجــبو 
« ¼ ½ ¾ ¿   O :وصــــدق االله العظــــيم، االإســــلام اعتقــــادً 

È Ç Æ Å Ä Ã Â Á ÀN 

 .]٨٣[آل عمران: 
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 ةالحضار هو الإسلام
متمثلــــة في ســــيادة -يــــا في مجتمــــع الله وحــــده كميــــة العلحــــين تكــــون الحا 

تكــون هــذه هــي الصــورة الوحيــدة الــتي يتحــرر فيهــا البشــر  -الشــريعة الإلهيــة
لأن  ؛"الحضـارةوتكـون هـذه هـي " .من العبودية للبشرا وحقيقيً  كاملاً ا  تحررً 

ولا ، لمجتمعلوالكرامة  ،حضارة الإنسان تقتضي التحرر الحقيقي للإنسان
ولا كرامـــة للإنســـان في مجتمـــع بعضـــه أربـــاب يشـــرعون  -في الحقيقـــة-حريـــة 

 !وبعضه عبيد يطيعون
ــــــينِّ  ــــــادر فنب ــــــد أن نب نحصــــــر فقــــــط في الأحكــــــام  أن التشــــــريع لا يولا ب

كلهـا   ..والعادات والتقاليـد ،والقيم والموازين ،فالتصورات والمناهج ؛القانونية
ذه هـ -بعضـهم لـبعض-وحـين يصـنع النـاس  .تشريع يخضع الأفراد لضـغطه

هــــــو مجتمـــــــع ف ،ويخضــــــع لهـــــــا الــــــبعض الآخـــــــر مــــــنهم في مجتمـــــــع ،الضــــــغوط
 .""مجتمع جاهلي أو بالمصطلح الإسلامي ..متخلف

ولكنــــه لا يعتبرهــــا  ،لا يحتقــــر المــــادة "الإســــلامي" إن التمــــع المتحضــــر
وتــدر  !." ومقوماتــه"الإنسـانالقيمـة العليــا الـتي تــدر في سـبيلها خصــائص 

إلى  .وتــدر فيهــا أخــلاق التمــع وحرماتــه ،قوماتــا" ومفيهــا قاعــدة "الأُســرة
لتحقــق الــوفرة في  ؛آخــر مــا تــدره التمعــات الجاهليــة مــن القــيم والفضــائل
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)٣٠( 

 !الإنتاج المادي
يكــــون هــــذا  ،الأخــــلاق هــــي الســــائدة في مجتمــــعو القــــيم  وحــــين تكــــون

وليســت   ،والقــيم والأخــلاق ليســت مســألة غامضــة مائعــة .االتمــع متحضــرً 
ا تـزعم مـوك ،كمـا يـزعم التفسـير المـادي للتـاريخ  ،متغـيرة متبدلـةا كذلك قيمً 

 .""الاشتراكية العلمية
ولا  !"قـــيم وأخــلاق "زراعيـــة" وأخـــرى "صـــناعية عندئــذ لا يكـــون هنـــاك

التغــــــيرات إلى آخــــــر هــــــذه  !"قـــــيم وأخــــــلاق "رأسماليــــــة" وأخــــــرى "اشــــــتراكية
" وقــيم قــيم وأخــلاق "إســلامية إنمــا تكــون هنــاك ..الســطحية والشــكلية

 ."وأخلاق "جاهلية
وتقـــوم هـــذه الأســـرة علـــى  ." هـــي قاعـــدة التمـــعوحـــين تكـــون "الأســـرة

وتكــون رعايــة الجيــل الناشــئ  ." بــين الــزوجين في العمــلأســاس "التخصــص
ذلـــك أن الأســـرة  ؛ايكـــون هـــذا التمـــع متحضـــرً  .هـــي أهـــم وظـــائف الأســـرة

الــتي تنشــأ  تكــون هــي البيتــة -في ظــل المــنهج الإســلامي-علــى هــذا النحــو 
والـتي يسـتحيل أن تنشـأ في وحـدة أخـرى غـير وحـدة  ،والأخـلاقالقـيم فيها 

أمــا حــين تكــون العلاقــات الجنســية (الحــرة كمــا يســمو�ا) والنســل ف ،الأســرة
حين تقوم العلاقـات بـين الجنسـين علـى  .) هي قاعدة التمع(غير الشرعي
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 .ة هـي الزينـة والفتنـةحين تصبح وظيفة المرأ .أساس الهوى والنزوة والانفعال
ــ ،وحــين تتخلــى المــرأة عــن وظيفتهــا الأساســية في رعايــة الجيــل الجديــد ر ثِ ؤْ وتُـ

؛ و طـائرةأأن تكـون مضـيفة في فنـدق أو سـفينة  -ر لها التمعثِ ؤْ أو ي ـُ-هي 
عندئذ  ،"ادي يومتذ أغلى وأعز وأكرم من "الإنتاج الإنسانيلأن الإنتاج الم

 !" بالمصطلح الإسلاميالجاهليةيكون "التخلف الحضاري" أو "
وقضية الأسرة والعلاقات بين الجنسـين قضـية حاسـمة فـي تحديـد 

 .جاهلي أم إسلامي ،متخلف أم متحضر ..صفة المجتمع
فقـــد  .فـــلا يســـمى في الإســـلام حضـــارة -وحـــده-فأمـــا الإبـــداع المـــادي 

ن هــــذا الإبــــداع المــــادي في وقــــد ذكــــر االله مــــ .يكــــون وتكــــون معــــه الجاهليــــة
   O» º ¹ ¸ ¶ µ :الجاهليــــــــــة نمــــــــــاذج صــــــــــفو  معــــــــــرض

À ¿ ¾ ½ ¼   Å Ä Ã Â Á   

È Ç Æ N  :١٣١ -١٢٨[الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــعراء[، O  Î Í Ì Ë Ê
 Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï

Ý N  :٤٤[الأنعام[. 
ا هـو يجعـل هـذا اللـون مـن التقـدم إنم ،والإسلام لا يحتقر الإبداع المادي
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يبشرهم بـه جـزاء علـى  ،ادهنعمة من نعم االله على عب -ج االلهفي ظل منه-
! " # $    OÔ Ó Ò Ñ Ð Ï Î :طاعتــــــــه

%   . - , + * ) ( ' & N  :١٢ -١٠[نوح[. 
 تتـأثر  ،" الحضارة الإسلامية التي تقوم على هذه الأسـس الثابتـةإن "أشكال

لأ�ا تستخدم الموجـود منهـا  ؛بدرجة التقدم الصناعي والاقتصادي والعلمي
 .في كل بيتة

لأنــه  ؛واســط أفريقيــة بــين العــراةأم ينشــئ الحضــارة في د كــان الإســلالقــو 
ويــدخل النــاس في حضــارة  ،بمجــرد وجــوده هنــاك تكتســي الأجســام العاريــة

ويبـــدأ النـــاس في الخـــروج   ،اللبـــاس الـــتي يتضـــمنها التوجيـــه الإســـلامي المباشـــر
كذلك من الخمـول البليـد إلى نشـاط العمـل الموجـه لاسـتغلال كنـوز الكـون 

وينتقلــــون إلى  ،ون كـــذلك مـــن طــــور القبيلـــة إلى طـــور الأمـــةويخرجـــ ،المـــادي
  ..عبادة رب العالمين

الــتي  ،إ�ــا حضــارة هــذه البيتــة ؟فمــا هــي الحضــارة إن لم تكــن هــي هــذا
 .تعتمد على إمكانياتا القائمة فعلاً 

 -بقيمــه الثابتــة-لإســلام في بيتــة أخــرى فإنــه ينشــئ فأمــا حــين يــدخل ا
يســـتخدم فيـــه موجــــودات هـــذه البيتــــة  ،آخـــر مــــن أشـــكال الحضــــارة شـــكلاً 
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 O r q p o n m l k jN :وإمكانياتـــا الفعليــــة وينميهــــا

 .]١٣٨[البقرة: 
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 والثقافة الإسلامي التصور
وهـــذا  ،مـــا شـــرعه االله لتنظـــيم الحيـــاة البشـــريةكـــل تعـــني  " شـــريعة االله"إن 

وأصــــول  ،وأصــــول الأخــــلاق ،وأصــــول الحكــــم ،يتمثــــل في أصــــول الاعتقــــاد
 .حتى في شأن النشاط الفكري والفني ،اصول المعرفة أيضً وأ ،السلوك

 ،لوجــوداو أ ،المســلم لا يملــك أن يتلقــى في أمــر يخــتص يقــائق العقيــدةو 
 و المبـــادئ والأصـــول في النظـــام السياســـيأ ،لخلـــق والســـلوكو اأ ،عبـــادةلو اأ
في هـذا   ىولا يتلقـ ،إلا من ذلك المصـدر الربـاني ،الاقتصاديو  الاجتماعيو 

 . عن مسلم يثق في دينه وتقواهكله إلا
 ،والطبيعــة ،كالكيميــاء  ؛ولكــن المســلم يملــك أن يتلقــى في العلــوم البحتــة

إلى آخــر مــا يشــبه هــذا  ،والزراعــة ،والصــناعة ،والطــب ،والفلــك ،والأحيــاء
ن كــــان إو  .ا عــــن المســــلم وغــــير المســــلم. يملــــك أن يتلقــــى في هــــذ.النشــــاط

فير هذه الكفايـات باعتبارهـا فـروض  ن يسعى لتو أالأصل في التمع المسلم 
ن للفــــرد المســــلم أن يتلقــــى في هــــذه إن يتحقــــق هــــذا فــــألى إ. ولكــــن كفايــــة

 .العلوم البحتة وتطبيقاتا العملية من المسلم وغير المسلم
 رائعن الشـأشـ ،ن فيـهأير النشاط الإنساني كلـه فالشـفأما ما يتعلق بتفس

ا مــــرتبط بالعقيــــدة ارتباطـًـــ ،والمبــــادئ والأصــــول الــــتي تــــنظم حياتــــه ونشــــاطه
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 ،يثق في دينه وتقواه ،فلا يجوز للمسلم أن يتلقى فيه إلا عن مسلم ،امباشرً 
والمهــم أن يــرتبط هــذا في حــس  .نــه يتلقــى في هــذا كلــه عــن االلهأويعلــم عنــه 

 .ن يعلم أن هذا مقتضى عبوديته الله وحدهأو  ،المسلم بعقيدته
ن منــه تصــوره وِّ كَــولكــن لا ليُِ  .نـه قــد يَطَّلــِع علــى آثــار النشــاط الجــاهليإ

وليعرف  ؟إنما ليعرف كيف تنحرف الجاهلية ،ومعرفته في هذه الشؤون كلها
ها إلى أصـولها الصـحيحة بردِّ  ،م هذه الانحرافات البشريةكيف يصحح ويقوِّ 

 .وحقائق العقيدة الإسلامية ،في مقومات التصور الإسلامي
الثقافــة الإســلامية القائمــة  :ةنــوعين مــن الثقافــ والإســلام يعتــبر أن هنــاك

والثقافـة الجاهليـة القائمـة علـى منـاهج شـتى  ،على قواعد التصـور الإسـلامي
 .لا يرجع إلى االله في ميزانها ترجع كلها إلى قاعدة إقامة الفكر البشري إلهً 

 سبحانه عـن الهـدف النهـائي لليهـود والنصـارى في شـأن المسـلمين  يقول االله

[البقــرة:  O  #  "  ! *)  (  '  &  %  $  N :بصـفة عامـة

١٢٠[. 
وحين يتحدد الهدف النهائي لليهود والنصـارى في شـأن المسـلمين علـى 

يكون من البلاهة الظن لحظة  ،ذلك النحو القاطع الذي يقرره االله سبحانه
بأ�م يصدرون عـن نيـة طيبـة في أي مبحـث مـن المباحـث المتعلقـة بالعقيـدة 
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سياســـــــته و  م التمـــــــع المســــــلمو نظــــــاأ ،لاميو التــــــاريخ الاســـــــأ ،الإســــــلامية
 .و إلى نورأ ،و إلى هدىأ ،و يقصدون إلى خيرأ ،اقتصادهو 

ويقصـر  ،كذلك يـرد الأمـر القـاطع بـالإعراض عمـن يتـولى عـن ذكـر االله

< ? @ O  F E D C B A ،اهتمامه على شؤون الحياة الدنيا
H GN  :٢٩[النجم[. 

نيـة لـيس هـو العلـم الـذي يعنيـه إن العلم الذي ينقطع عـن قاعدتـه الإيما
  .القرآن ويثني على أهله

وعلـم  ،وعلـم الأحيـاء ،بين القاعدة الإيمانية وعلم الفلك هناك ارتباطو 
ـــــالنواميس الكونيـــــة ..وعلـــــم الكيميـــــاء ،الطبيعـــــة  ،وســـــائر العلـــــوم المتعلقـــــة ب

حــين لا يســتخدمها الهــوى  ،إنهــا كلهــا تــؤدي إلــى االله ؛والقـوانين الحيويــة
 .ف للابتعاد عن اهللالمنحر 
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 عقيدتهو  المسلم جنسية
 ،جاء الإسلام إلى هذه البشرية بتصور جديد لحقيقة الـروابط والوشـائج

ولحقيقــة الجهــة الـــتي  ،يــوم جاءهــا بتصــور جديــد لحقيقــة القــيم والاعتبــارات
 .الاعتبارات هى منها هذه القيم وهذتتلق

 :جاء الإسلام ليقرر
ت هــذه تَّــفــإذا انب ،النــاس فــي االلهأن هنــاك وشــيجة واحــدة تــربط  -

!  "  #  $  %  &  O  :الوشـــــــــيجة فـــــــــلا صـــــــــلة ولا مـــــــــودة
  0  /  .  -  ,  +  *   )  (    '

5  4  3  2   1 N  :٢٢[الادلة[. 
أخـرى كلهـا للشـيطان ا حزابً أو  ،الله لا يتعددا واحدً ا وأن هناك حزبً  -

O   K J I H G F E D C B A :وللطـــــــــــــــــــــــــــــاغوت
 Q P O N M LV U T S R=N  :النســــــــاء]

٧٦[. 
وكـل طريـق آخـر لا يـؤدي ، يصـل إلـى اهللا واحـدً ا وأن هناك طريقًـ -

O  S   R  Q  P  ON  M  L  K  J  :إليــــــــــــــــــــــه
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V  U  TN  :١٥٣[الأنعام[. 
وما عداه من النظم ، هو النظام الإسلاميا واحدً ا وأن هناك نظامً  -

O  Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð :فهـــــــــــــــــــــو جاهليـــــــــــــــــــــة

ÚN ٥٠: [المائدة[. 
 :هــوىفهــو  ومــا عــداها، وأن هنــاك شــريعة واحــدة هــي شــريعة االله -

O  r q p o n m l k j i h g
s N  :١٨[الجاثية[. 

O  Ñ Ð Ï :وما عداه فهو الضـلال ،اواحدً ا وأن هناك حقّ  -
Ö Õ Ô Ó Ò N  :٣٢[يونس[. 

يرفــــع الإنســــان ويخلصــــه مــــن لجــــاء  ؛بــــذا الجــــزم القــــاطع جــــاء الإســــلام
فـلا وطـن للمسـلم إلا  ؛ومن وشائج اللحـم والـدم ،ض والطينوشائج الأر 

ســاس أوم الــروابط بينــه وبــين ســكانه علــى فتقــ ،الــذي تقــام فيــه شــريعة االله
في ا الـــتي تجعلـــه عضـــوً  ولا جنســـية للمســـلم إلا عقيدتـــه ،الارتبـــاط في االله

ولا قرابــــة للمســــلم إلا تلــــك التــــي  ،"مــــة المســــلمة" في "دار الإســــلامالأ"
 فتصل الوشيجة بينه وبين أهله في االله. ،العقيدة في االلهتنبثق من 
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ولـــو لم يجمعهـــم  ،فـــإذا انعقـــدت آصـــرة العقيـــدة فـــالمؤمنون كلهـــم إخـــوة

O K J ،]١٠[الحجـــــــــــرات:  O ¯ ® ¬ N :نســـــــــــب ولا صـــــــــــهر
 U T S R Q P O N M L

 Z Y X W VN  :٧٢[الأنفال[. 
وتربط أول هـذه  ،وهي ولاية تتجاوز الجيل الواحد إلى الأجيال المتعاقبة

      :بربــــاط الحــــب والمــــودة والــــولاء والتعــــاطف ،وآخرهــــا بأولهــــا ،الأمــــة بآخرهــــا
O Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ̧

 Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å

Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ    # " !

 - , + * ) ( ' & % $

7 6 5 4 3 2 1 0 / . N ]١٠ -٩ر: الحش[. 

O u t s :وة وقـــدوةســـأي االله عـــن إبـــراهيم وقومـــه مـــا فيـــه ويحكـــ
z y x w v } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ 

 ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥
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 ´N  :٤[الممتحنة[. 
وبــين عمــه  صــلى االله عليــه وســلم ت وشــيجة القرابــة بــين محمــدانبتَّــقــد و 

قاتـل المهـاجرون أهلهـم و  ،)جهل بيأ(وابن عمه عمرو بن هشام  ،أبي لهب
 .وأقرباءهم وقتلوهم يوم بدر

 .لم الذي يحن إليه ويدافع عنه ليس قطعة أرضوطن المس -
 .وجنسية المسلم التي يعرف بها ليست جنسية حكم -
 .وعشيرة المسلم التي يأوي إليها ويدفع عنها ليست قرابة دم -
  .وراية المسلم التي يعتز بها ويستشهد تحتها ليست راية قوم -
 .غلبة جيش ه ويشكر االله عليه ليسإلي وانتصار المسلم الذي يهفو -

والجهــاد لنصــرة ديــن  .رايــة العقيــدة دون ســائر الرايــات إنــه النصــر تحــت
" لا والــذياد عــن "دار الإســلام ،االله وشــريعته لا لأي هــدف مــن الأهــداف

ولا حمية لأرض أو  ،لا لمغنم ولا لسمعة ،والتجرد بعد هذا كله الله ،أية دار
سـتل  ؛نـة عـن ديـن االلهإلا لحمـايتهم مـن الفت ،أو ذود عن أهل أو ولد ،قوم

عـــن الرجـــل يقاتـــل شـــجاعة ويقاتـــل حميـــة  صـــلى االله عليـــه وســـلم رســـول االله
 مــن قاتــل لتكــون كلمــة االله" :فقــال ؟أي ذلــك في ســبيل االله ،ويقاتــل ريــاء

 ."هي العليا فهو في سبيل االله



 --------------الطريق  فيمعالم كتاب  مختصر --------------
 

)٤١( 

 بعيدة ةلنق
ليســـــــت وظيفـــــــة الإســـــــلام أن يصـــــــطلح مـــــــع التصـــــــورات ولا الأوضـــــــاع 

ولـن تكـون هـذه وظيفتـه اليـوم ولا  ،هذه وظيفته يوم جـاء لم تكن .الجاهلية
ووظيفتـه  ،هـو الإسـلامسلام الإو  ،فالجاهلية هي الجاهلية .في المستقبل

 !هي نقل الناس من الجاهلية إلى الإسلام
فإمـــا إســـلام وإمـــا  .إن الإســـلام لا يقبـــل أنصـــاف الحلـــول مـــع الجاهليـــة

فنظـــرة  .فه جاهليـــةولـــيس هنالـــك وضـــع آخـــر نصـــفه إســـلام ونصـــ .جاهليـــة
وأن مــا عــدا هــذا الحــق فهــو  ،الحــق واحــد لا يتعــددأن الإســلام واضــحة في 

وإمـــا  ،وإمـــا شـــريعة االله ،وأنـــه إمـــا حكـــم االله وإمـــا حكـــم الجاهليـــة .الضــلال

O  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯   ®  ¬  «  ª :الهــــــــــوى

½  ¼  »  º  ¹   ¸  ¶N  :٤٩[المائدة[. 
هـــذه  وتـــولي ،يـــة مـــن قيـــادة البشـــريةوظيفـــة الإســـلام هـــي إقصـــاء الجاهل

يريــــد بــــذه القيــــادة الرشــــيدة الخــــير للبشــــرية  ،القيــــادة علــــى منهجــــه الخــــاص
مـا الــذي  :حـين ســأله رسـتم قائـد الفــرس ركمـا قــال ربعـي بـن عــام  ،واليسـر

"االله ابتعثنـا لنخـرج مـن شـاء مـن عبـادة العبـاد إلى  :فكان جوابه ؟جاء بكم
ومـــن جـــور  ،يا إلى ســـعة الـــدنيا والآخـــرةومـــن ضـــيق الـــدن ،عبـــادة االله وحـــده
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 .الأديان إلى عدل الإسلام"
الإســلام إذن ليربــت علــى شــهوات النــاس الممثلــة في تصــوراتم  ئلم يجــ

يقــيم الحيــاة البشــرية لإنمــا جــاء  ؛وأوضــاعهم وعــاداتم وتقاليــدهموأنظمــتهم 
وتــرتبط بمحــوره  ،جــاء لينشــئ حيــاة تنبثــق منــه انبثاقــاً  ،علــى أسســه الخاصــة

وقــد تشــابه جزئيــات منــه جزئيــات في الحيــاة الــتي يعيشــها النــاس في  .ارتباطــاً 
 .امختلف تمامً أصل الشجرة ف ،وليست منها ،ولكنها ليست هي ،الجاهلية

ـــــيهم بالإســـــلام تدسسًـــــ ـــــن نتدســـــس إل ـــــن نربـــــت علـــــى شـــــهواتم  ،ال ول
 :سنكون صرحاء معهم غاية الصراحة ،وتصوراتم المنحرفة

 واالله يريد أن يطهركم.  ،أنتم فيها نجس هذه الجاهلية التي -
 واالله يريد أن يطيِّبكم.  ،هذه الأوضاع التي أنتم فهيا خبث -
  .واالله يريد أن يرفعكم ،هذه الحياة التي تحيونها دون -
واالله يريــد أن يخفــف  ،هــذا الــذي أنــتم فيــه شــقوة وبــؤس ونكــد -

 .عنكم ويرحمكم ويسعدكم
وسـيرفعكم إلى حيـاة  ،ضـاعكم وقـيمكموالإسلام سـيغير تصـوراتكم وأو 

 تشمتزون معها من قيمكم السائدة.أخرى 
 :اولم يقـل لهـم أبـدً  ؛لأن هـذه هـي الحقيقـة ؛نظر إليهم من علالإسلام 
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 !إنـه لــن يمــس حيــاتم وأوضــاعهم وتصــوراتم وقــيمهم إلا بتعــديلات طفيفــة
مــرة اليــوم  يقــول بعــضٌ  كمــا ،أو أنـه يشــبه نظمهــم وأوضـاعهم الــتي ألفوهــا

ومـــرة تحـــت عنـــوان "اشـــتراكية  !"ديمقراطيـــة الإســـلام" :تحـــت عنـــوان
 !إلى آخر هذا التدسس الناعم والتربيت على الشهوات !الإسلام"
إلى الإســلام نقلــة والانتقــال مــن الجاهليــة  ،اإن الأمــر مختلــف جــدّ  ،كــلا

ــ ،ةديــواســعة بع لصــور الحيــاة الجاهليــة ا وصــورة الحيــاة الإســلامية مغــايرة تمامً
 .اوحديثً ا قديمً 

ولكـــن النــاس كـــذلك كرهـــوا مثـــل  ،وقــد يكـــره النـــاس هــذا في أول الأمـــر
صــلى االله  وآذاهــم أن يحقـر محمــد ،هـذا في أول العهــد بالـدعوة إلى الإســلام

ويعتــزل عــاداتم  ،وينكــر أوضــاعهم ،ويعيــب آلهــتهم ،تصــوراتم عليــه وســلم
وتقاليــد غـــير ا وقيمًـــا ويتخـــذ لنفســه وللقلـــة المؤمنــة معـــه أوضــاعً  ،وتقاليــدهم

 .أوضاع الجاهلية وقيمها وتقاليدها
في ا شــديدً ا عـذبوا أهلــه عـذابً و ثم فـاؤوا إلى الحــق الـذي حــاربوه  ؟ثم مـاذا

 .مكة
  هم تعن الإسـلام يقدمونـه للنـاس كأنـه مـكذلك نجد بعض الذين يتحدثون

ومن بـين مـا يـدفعون بـه أن الأنظمـة الحاضـرة  !يحاولون هم دفع التهمة عنه
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وأن الإســلام لم يصـــنع في  ،عــل كــذا وكـــذا ممــا تعيـــب علــى الإســلام مثلـــهتف
 !ئة عاماهذه الأمور إلا ما تصنعه "الحضارات" الحديثة بعد ألف وأربعم

 !وساء ذلك دفاعاً  !وهان ذلك دفاعاً 
فـــلا تبلـــغ بنـــا الهزيمـــة أن نـــتلمس للإســـلام مشـــابات في بعـــض الأنظمـــة 

فــنحن  .وفي بعــض الأفكــار القائمــة ،وفي بعــض المــذاهب القائمــة ،القائمــة
لأنهـــا منحطـــة ومتخلفـــة بالقيـــاس إلـــى مـــا يريـــد  ؛نـــرفض هـــذه الأنظمـــة

 .الإسلام أن يبلغ بالبشرية إليه
. ســـواء في معتقـــداتا موقـــف المهـــاجم للجاهليـــة الغربيـــةيقـــف الإســـلام 

هــــــــذه  .أو في أوضــــــــاعها الاجتماعيــــــــة والاقتصــــــــادية والأخلاقيــــــــة ،الدينيــــــــة
وهي لا تستقيم في عقل  ،لأقانيم وعن الخطيتة وعن الفداءالتصورات عن ا

بشــاعة كالحــة. ا مــن هــيرأسماليــة باحتكارهــا ورباهــا ومــا فوهــذه ال .ولا ضــمير
وهـــذا  .الـــتي ينعـــدم معهـــا التكافـــل إلا تحـــت مطـــارق القـــانونوهـــذه الفرديـــة 

التصـــور المـــادي التافـــه الجـــاف للحيـــاة. وحريـــة البهـــائم الـــتي يســـمو�ا "حريـــة 
. والسـخف والحـرج .. وسوق الرقيق التي يسـمو�ا "حريـة المـرأة".ختلاط"الا

 .والتكلف المضاد لواقع الحياة في نظم الزواج والطلاق
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 الإيمان استعلاء

O¤ £ ¢ ¡ ے ~ } | { N  :آل عمـــــــران]

١٣٩[. 
هــــذا التوجيــــه يمثــــل الحالــــة الدائمــــة الــــتي ينبغــــي أن يكــــون عليهــــا شــــعور 

المنبثقـــة  للأشـــياء والأحـــداث والقـــيم والأشـــخاص وتقـــديره ،وتصـــوره ،المــؤمن
 .من أصل غير أصل الإيمان

إنــه يمثــل حالــة الاســتعلاء الــتي يجــب أن تســتقر عليهــا نفــس المــؤمن إزاء 
الــــــتي لم تنبثــــــق مــــــن أصــــــل  ،قــــــوانين الأرضو  ،قــــــيم الأرضو  ،قــــــوى الأرض

 .الإيمان
ء كالاسـتعلا  ،وفقـر المـال ،وقلة العـدد ،الاستعلاء مع ضعف القوة

 .مع القوة والكثرة والغنى على السواء
إن للمجتمـــع منطقـــه الســـائد وعرفـــه العـــام وضـــغطه الســـاحق علـــى مـــن 

 .وعلى من يواجهه بلا سند متين ،ليس يحتمي منه بركن ركين

} | { ~ ے ¡  O :ومــن ثم يجـــيء هــذا التوجيـــه

 ¤ £ ¢N  :١٣٩[آل عمران[. 
مــــا تكــــون الأرض  ف ،اومصــــدرً ا الأعلــــى ســــندً  ،إن المــــؤمن هــــو الأعلــــى



 --------------الطريق  فيمعالم كتاب  مختصر --------------
 

)٤٦( 

والاعتبارات  ؟وما تكون القيم السائدة في الأرض ؟وما يكون الناس ؟كلها
وعلـــى منهجـــه  ،وإلى االله يرجـــع ،وهـــو مـــن االله يتلقـــى ؟الشـــائعة عنـــد النـــاس

 ؟يسير
على دينه كالقـابض علـى الجمـر في التمـع الشـارد ا ويقف المؤمن قابضً 

 ،وعــن الاهتمامــات النبيلـــة ،وعــن القــيم العليـــا ،وعــن الفضـــيلة ،عــن الــدين
  ..وعن كل ما هو طاهر نظيف جميل
ضــاحكين مــن  ،ســاخرين مــن تصــوراته ،ويقــف الآخــرون هــازئين بوقفتــه

  ..قيمه
فمــــــــا يهــــــــن المــــــــؤمن وهــــــــو ينظــــــــر مــــــــن عــــــــل إلى الســــــــاخرين والهــــــــازئين 

- . / O 0 :وهو يقول كما قال نوح عليه السـلام ،والضاحكين
4 3 2 1 N  :٣٨[هود[. 

 :في قولـه تعـالى ،و�ايـة القافلـة البائسـة ،يء�اية الموكب الوض وهو يرى

O Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â  Í Ì Ë
Ï Î   Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð    Ø ×
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é è ç æ å $ # " !    ( ' & %
* ) N  :٣٦ -٢٩[المطففين[. 

إن المؤمن لا يستمد قيمه وتصوراته وموازينه من الناس حتى يأسى 
  .إنما يستمدها من رب الناس وهو حسبه وكافيه ،ى تقدير الناسعل

لـــق حتـــى يتـــأرجح مـــع شـــهوات إنـــه لا يســـتمدها مـــن شـــهوات الخ
إنمــا يســتمدها مــن ميــزان الحــق الثابــت الــذي لا يتــأرجح ولا  ،الخلــق
 .يميل

ــه لا يتلقاهــا مــن هــذا العــالم الفــاني المحــدود وإنمــا تنبثــق فــي  ،إن
 .ضميره من ينابيع الوجود
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 الطريق هو هذا

O $ # " !   ' & %   * ) (  +
. - ,   2 1 0 /   7 6 5 4 3    : 9 8

> = < ;    F E D C B A @ ?
G N  :٨ -١[البروج[. 

إن قصة أصحاب الأخدود حقيقة بأن يتأملها الداعون إلى االله في كـل 
 ،عميقـة في تصــور طبيعـة الــدعوة إلى االله بهـا خطــوطف ،أرض وفي كـل جيــل

 .واحتمالاتا المتوقعة ،البشر فيها ودور
ت للفتنـــــة مـــــن أعـــــداء جبـــــارين ثم تعرضـــــ ،إ�ـــــا قصـــــة فتـــــة آمنـــــت بربـــــا

 .بطاشين
وانتصـــرت فيهـــا العقيـــدة  ،وقـــد ارتفـــع الإيمـــان بـــذه القلـــوب علـــى الفتنـــة

وهـي  ،ولم تفـتن عـن دينهـا ،فلم ترضخ لتهديد الجبارين الطغـاة ،على الحياة
 .تحرق بالنار حتى تموت

 ،جــبلات جاحــدة مجرمــة هنــاككانــت مقابــل هــذه القلــوب المؤمنــة   فيو 
لقــي وكلمــا أُ  ،ون كيــف يتعــذب المؤمنــونيشــهد علــى النــار الــس أصــحابج

وعربـد السـعار  ،ن في النار ارتفعت النشوة الخسيسة في نفوس الطغاةو المؤمن
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 !النون بالدماء والأشلاء
ن هـذا أو  ،يمـانن الطغيـان قـد انتصـر علـى الإفي حساب الأرض يبدو أ

الإيمـــــان لم يكـــــن لـــــه وزن ولا حســـــاب في المعركـــــة الـــــتي دارت بـــــين الإيمـــــان 
 !والطغيان

ولا تــذكر الروايــات الــتي وردت في هــذا الحــادث أن االله قــد أخــذ أولتــك 
الطغـاة في الأرض بجــريمتهم البشـعة كمــا أخـذ قــوم نـوح أو كمــا أخـذ فرعــون 

 .وجنوده
ويبصـــرهم بطبيعـــة القـــيم الـــتي  ،آخـــرا م المـــؤمنين شـــيتً ولكـــن القـــرآن يعلِّـــ

 .وبمجال المعركة التي يخوضو�ا ،يزنون با
 ..ومـــن متـــاع وحرمـــان ،إن الحيـــاة وســـائر مـــا يلابســـها مـــن لذائـــذ وآلام

الــــتي تقــــرر  وليســــت هــــي الســــلعة .القيمــــة الكــــبرى في الميــــزان ليســــت هــــي
 .حساب الربح والخسارة

وإن السـلعة الرائجـة  ،العقيـدةإن القيمة الكبرى في ميـزان االله هـي قيمـة 
هو انتصار الروح  هوإن النصر في أرفع صور  ،سلعة الإيمانهي في سوق االله 

وفي  ..وانتصـار الإيمـان علـى الفتنـة ،وانتصار العقيدة على الألم ،على المادة
يشرف الجنس البشـري كلـه في  اانتصارً هذا الحادث انتصرت أرواح المؤمنين 
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 .جميع الأعصار
ــــيس هــــو الأرض وحــــدها إن مجــــال ــــيس  ،المعركــــة ل ــــدنيا هــــو ول ــــاة ال الحي

إن المـــلأ  ،وشـــهود المعركــة ليســـوا هــم النـــاس في جيــل مـــن الأجيــال ،وحــدها
ويز�ــا بميــزان  ،الأعلــى يشــارك في أحــداث الأرض ويشــهدها ويشــهد عليهــا

وما من شك أن ثناء الملأ الأعلى وتكريمـه أكـبر وأرجـح  ،غير ميزان الأرض
 !الأرض وتقديرهممن رأي أهل 

 ئوخاتمتها الحقيقية لم تج ،فالمعركة لم تنته ،وبعد ذلك كله هناك الآخرة
 .بعد
  أ�ــم  ينليســتقر في حــس المــؤمن ؛لا ينجــو فيــه المؤمنــون خــدودحــادث الأإن

وأن لــيس لهــم مــن  .هــذه النهايــة في طــريقهم إلى االله�ايــة كدعون إلى قــد يـُـ
 !ة إلى االلهإنما أمرهم وأمر العقيد ،الأمر شيء

 ،ثم يفعـــل االله بـــم وبأعـــدائهم مـــا يشـــاء ،إن علـــيهم أن يـــؤدوا واجـــبهم
 .وينتهي بم إلى �اية من النهايات التي عرفها تاريخ الإيمان

وليس لهم  ،أينما وحيثما وكيفما أرادهم أن يعملوا ،إ�م أجراء عند االله
مــر لا فــذلك شــأن صــاحب الأ ،ولا علــيهم أن تتجــه الــدعوة إلى أي مصــير

 !شأن الأجير
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  ًوهذه القلوب كـان يجـب  ،يعدها لحمل الأمانة القد كان القرآن ينشئ قلوب
وهـــي تبـــذل كـــل -تتطلـــع  أن تكـــون مـــن الصـــلابة والقـــوة والتجـــرد ييـــث لا

ولا تنظـــر إلا إلى  ،إلى شـــيء في هـــذه الأرض -وتحتمـــل كـــل شـــيء ،شـــيء
في لأرض كلهـــا مســـتعدة لقطـــع رحلـــة ا ،ولا ترجـــو إلا رضـــوان االله ،الآخـــرة

بــلا جــزاء في هـــذه  ،نصــب وشــقاء وحرمــان وعــذاب وتضـــحية حــتى المــوت
 ،لاموغلبــة الإســ ،ولــو كــان هــذا الجــزاء هــو انتصــار الــدعوة ،الأرض قريــب

هذا الجزاء هـو هـلاك الظـالمين بأخـذهم أخـذ  بل لو كان ،وظهور المسلمين
 .عزيز مقتدر

مهـــا في رحلـــة أماالـــتي تعلـــم أن لـــيس  ،حـــتى إذا وجـــدت هـــذه القلـــوب
 ،للفصل بـين الحـق والباطـل اموعدً وأن تنتظر الآخرة  ،يالأرض إلا أن تعط

النصـــر في آتاهـــا  ،وعلـــم االله منهـــا صـــدق نيتّهـــا علـــى مـــا بايعـــت وعاهـــدت
ولكـن لتقـوم بأمانـة المـنهج الإلهـي وهـي  ،لا لنفسها ،وائتمنها عليه ،الأرض

 .أهل لأداء الأمانة
في كــل أرض وفي كــل  ،لى االلهها الــدعاة إوهــذه اللفتــة جــديرة بــأن يتــدبر 

ت وأن تثبِّــ ،فهــي كفيلــة بــأن تــريهم معــالم الطريــق واضــحة بــلا غــبش ،جيــل
كيفمــــا كانــــت هــــذه   ،خطــــى الــــذين يريــــدون أن يقطعــــوا الطريــــق إلى �ايتــــه



 --------------الطريق  فيمعالم كتاب  مختصر --------------
 

)٥٢( 

فتـــون في أثنـــاء لتفـــلا ي ، بدعوتـــه وبـــم مـــا يكـــونثم يكـــون قـــدر االله ،النهايـــة
إلى نصـر أو  ،وبالعرق والدماء ،ماجم والأشلاءالطريق الدامي المفروش بالج

كـــان االله   ولكـــن إذا ..صـــل بـــين الحـــق والباطـــل في هـــذه الأرضيأو ف ،غلبـــة
 اتحقيقًـ من هذا لدعوته ولدينـه فسـيتم مـا يريـده االله ايريد أن يصنع بم شيتً 

 .لقدر االله في أمر دعوته ومنهجه

 ك حقيقة أخرى يشير إليها قوله تعالىهنا: O A @ ?  D C B
 G F EN  :٨[البروج[. 

إن المعركــــة بـــــين المـــــؤمنين وخصـــــومهم هــــي في صـــــميمها معركـــــة عقيـــــدة 
وإن خصـــومهم لا ينقمـــون مــــنهم إلا  ،آخـــر علــــى الإطـــلاقا وليســـت شـــيتً 

 .الإيمان
ولا معركـــــة  ،ولا معركـــــة اقتصـــــادية ،إنهـــــا ليســـــت معركـــــة سياســـــية

 ،ل إشكالهاوسهل ح ،ا لسهل وقفهامن هذا ولو كانت شيئً  ..عنصرية
إمــا جاهليــة  ،إمــا كفــر وإمــا إيمــان؛ ولكنهــا فــي صــميمها معركــة عقيــدة

 !وإما إسلام
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